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 

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد لله رب العالمين          

 :أما بعد، أجمعين 

مختصر أوجب تحريرر  وررار ونشراا  ار برين بعر  أعرم العلرل وال  رم فهذا بحث 

 النبري  في ف م الصف الأول للرجال في الصلاة وما يتعلق به:ونحن في المسجد 

ا علرى مرا بعرد  مرن  مللشًرت  ريلًا للرجرال بع هل إلى ت  يم الصرف الأول فذعب  *

 .  وكم صف متشدم عر أف م من الذي يليه ، الص رف

ب للإمرام رأقرفمرن كران  ؛وعليره ،عر الأقرب للإمام وذعب بع هل إلى أن الأف م  *

 .فهر أف م ممن صلى في الصف الأول وكان أبعدالصف الثاني أو الثالث من أعم 

ا لصرف الأول مللشًرلمرجعره عرم  :لتفضيي  في ا مناط الحكموالاختلاف هنا في تحقيق 

سررا  كران المصرلي في الصرف مرام للشررب مرن الإأم ،  مماد عن الإع  أم ب  فيه ب المصلي ر  ق  

 ما بعد .الأول أو 

أن الرذي فظهرر لري  ،المسألة واستشرا  الأ لرة وكرلام أعرم العلرل فيهراوقد قمت ببحث 

 ،ت  يم الصرف الأول علرى ريرر  مرن الصر رف :عامة العلما  در عنوالمشر تع د  الأ لة

فهرر  ،امكتربًرفرأيت تسلير ما انتهيت إليره  ،بر  ق   ممام أمكان المصلي فيه عن الإ دع  ب  سرا  

  .  يللع عليه من طلبة العلل وعامة المسلمين منبه ولتعل ال ائدة  ،أ عى لح ظه

 .(الإطلاقوجه الصف الأول على  تفضي بيان  في الإحقاق: )وقد سميته   

عرر الرذي تشت رريه علرى مابعرد  مرن الصرر رف ا ت  ريم الصرف الأول مللشًررإن  :فأقول  

 :لك من عدة وجوهوذ وبيان ،المحششرنوقرر  العلما  الأ لة 

يالأدلة  الوجه الأول: ا مين الصحيحة الصريحة في تفضيي  الصيف الأول مقلق 

 . غيرهبالقرب أو  غير قيد
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 ومنها:

ة  وررديث  -1 يَررر  ر    ڤأبرِري ع 
ِ
رررل  الله س  ييِ الن ييدَاَ  »قررال:  صلى الله عليه وسلمأنَّ ر 

لَييمن الن ييا ن مَييا دَ لَييوي يَعي

وا عَلَييهَ  تَهَمن وا إلا أني يَسي لَ، ثنم  لَمي يَجَدن ف  الأوَ  واوَالص  تَهَمن  . (1)«لاسي

ة   -2 يَر  ر  نَ أ بيِ ع    ڤ ع 
ِّ
نِ النَّبيِ :  صلى الله عليه وسلمع  يونَ »ق ال  لَمن يونَ  -لَوي تَعي لَمن يف   -أَوي يَعي يِ الص 

مَيا دَ

عَة   ري مَ لَكَانَتي قن قَد   .(2)«اليمن

ة  وررديث  -3 يَررر  ر    ڤ أ برِري ع 
ِ
رررل  الله س  ررال  ر  : ق  ررال  جَييالَ : »صلى الله عليه وسلمق  وفَ الر  ييفن لنهَييا، خَييييرن فن أَو 

لنهَا هَا أَو  هَا، وَشَرُّ وفَ الن سَاَ  آخَرن فن هَا، وَخَييرن فن هَا آخَرن  .(3)«وَشَرُّ

برا  كمرا عرر فالأوا يث صريحة في ت  يم الصف الأول والترريرب فيره برأنرال المررِّ 

أف رم ولر كانت الصلاة في صف مترأرر بردعرا الشررب مرن الإمرام  ،وا يثظاعر من الأ

وترأرير البيران  ،فإنره أفصرا الخلرق، ا واسرتثنذلك  صلى الله عليه وسلمن النبي لبيَّ صف الأول من أطراف ال

ذلرك منره علمنرا  م. فإذا لل يحصعن وقت الحاجة لا يجرز كما عر مشرر عند عامة العلما 

وإلا لكران عرذا  ،ولا يجرز أن يخص عذا العمرم بغير  ليم ،أن ت  يم الصف على عمرمه

 .صلى الله عليه وسلممن الاستدراك على النبي 

 .تمام الصف الأول دالأولإب صلى الله عليه وسلمأمر النبِ  الثاني: الوجه

 وقد وردت به عدة أحاديث منها: *

                                                           
 (523/ 1صحيا مسلل )و( 121/ 1صحيا البخاري )( 1)

 (.521/ 1صحيا مسلل ) (2)

 .(521/ 1صحيا مسلل ) (5)
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ة  وديث  -1 ر  م  ابرِِ بَنِ س    ڤج 
ِ
ررل  الله س  يَن را ر  ل  رر    ع  : ر  :  ، صلى الله عليه وسلمقرال  رال  ش  ونَ »ف  يفُّ ألا تَصن

كَةن عَنيدَ رَب هَا؟
فُّ المَلائَ   «. كَمَا تَصن

ِ
ررل  الله س  را ر  لَن ا: ي  ش  را  ف  بِّه  رة  عِنرَد  ر  لائكِ  رفا الم  يَرف  ت ص  ك  و 

ونَ »قال:  وفَ الأنوَلَ، وَيَتَرَافُّ فن ونَ الصُّ تمَُّ ف   ين ِ الص 
 .(1)«دَ

 أ نَّ   ڤ أ ن س   وديث -2
ِ
رل  الله س  :  صلى الله عليه وسلمر    يَلَييهَ، دَيإنَي »ق ال 

َِ لَ، ثنم  ال ي وَ  ف  الأي وا الص  أَتمَُّ

ني دَِ  يَكن رَ كَانَ نَقيصٌ دَلي ؤَخ  ف  اليمن  .(2)«الص 

وأمرر   ،قبرم إنارا  صرف  ران أو  الرثفدل الحديثان على وجرب إتمام الصرف الأول 

لمررطن في الصرف الثراني ر كران لرف، وال تاريع كمعلى وعر  ،والندبيتر   بين الرجرب 

أصرحابه وأمتره مرن بعردعل   صلى الله عليه وسلمالنبري  يرأمروالثالث ف يلة على الصف الأول لما صرا أن 

 .للأكمم والأف م وكان من عديه أن يدعرعل ،ف يلة عليهل بأمر ي ر 

 .ول مث  فف الملائكةأن الصف الأصلى الله عليه وسلم النبِ إخبار  :ثالثالوجه ال

الصيف  وإن»:  ال جر، فلما صلى قال صلى الله عليه وسلم: صلى رسرل الله قال ڤ عن أبي بن كعبف

 .(3)«الأول على مث  فف الملائكة، ولو تعلمون دضيلته لابتدرتموه

 ريرر مرالا يمكرن أن يردرم فيهرا  كمرا عرر ظراعروعذ  ال  يلة مختصرة بالصرف الأول 

سررا  قررب  فيره مرن  ،في صرف آررر صرلى  مرن تارممفرلا ، (الصف الأول)قيد  به وعر 

   بعد.م الإمام أ

 .الصف الأول ثلاثاً، وعلى الثاني مرة واحدةعلى  صلى الله عليه وسلمالنبِ  فلاة :رابعالوجه ال

كيان يصيلِ عليى الصيف الأول »: صلى الله عليه وسلمرسررل الله أن  ڤلحديث العرباض بن سرارية 

 .(4)«ثلاثاً، وعلى الثاني واحدة

                                                           
 (.1/522)صحيا مسلل  (1)

 .إسنا   صحيا على شرط الايخين (533/ 11مسند أومد ط الرسالة ) (2)

 .( وقد وسنه محششرا المسند111/ 53مسند أومد ط الرسالة ) (5)

 .:وديث صحيا د( وقال محششرا المسن11131أررجه أومد في المسند) (4)
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 .(1) «كان يستغفر للصف المقدم ثلاثاً، والثاني مرة»ول ظ ابن ماجه: 

فهرذ  ف ريلة مختصرة بالصرف الأول  ون ريرر  مرن  ،عنا قيم في الرجه السابق يشال وما

 .الص رف

 .جماع على تفضي  الصف الأول على غيرهالإ :خامسال الوجه

 رير واود من أعم العلل وقد نشم الاجمال 

أجمع العلما  علرى أن الصرف الأول مرررب فيره، وكرذلك تررا  » :$قال ابن رشد

 .(2)«صلى الله عليه وسلمالص رف وتسريتها لثبر  الأمر بذلك عن رسرل الله 

وات رق أصرحابنا وريررعل علرى اسرتحباب الصرف الأول والحرث » :$وقال النيوو 

وجا   فيه أوا يث كثيرة في الصحيا وعلى استحباب يمرين الإمرام وسرد ال رر  في  ،عليه

ولا ياررل في صرف وترى يرتل مرا  ،ول  ل الذي يليه إلى آررعراوإتمام الصف الأ ،الص رف

   .(3)«قبله

ت ق ال شها  علرى أن الصرف الأول مرن صر رف ا» :الكويتيةوجا  في الموسوعة الفقهية 

ليو يعليم النيا  ميا في »: صلى الله عليه وسلمصلاة الجماعة أف م من رير  مرن الصر رف الأرررا، لشرلره 

أتميوا »: صلى الله عليه وسلموقرلره  ،«الندا  والصيف الأول ثيم ليم يجيدوا إلا أن يسيتهموا علييه لاسيتهموا

 .(4) «الصف المقدم ثم الِ  يليه

                                                           
 (551/ 1وصححه، ووافشه الذعبي) والحاكل في المستدرك  (513/ 1سنن ابن ماجه )(1)

 (131/ 1بداية المجتهد ) (2)

 .(501/ 4) المجمرل(5)

 (133/ 52ال شهية الكريتية )المرسرعة (4)
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سرا  كانرا يصرلرن ووردعل أو  -ات ق ال شها  على أن أف م ص رف الرجال  » وفيها:

 عر الصف الأول،  رل الرذي يليره،  رل الأقررب فرالأقرب، -مع ريرعل من الصبيان والنسا  
»(1). 

علرى ت  ريم  لرة بالأ فكيرف وقرد تعا رد ،بن سه لرر ان رر  عرن الأ لرةجمال وجة والإ

 .ا من رير قيد بشرب أو رير  عام  الصف الأول ت  يلًا 

تفضي  الصف  ىعل تقريرات العلما  على اختلاف مِاهبهم :اد الوجه الس

 .الأول على ما بعده من الصفوف

 ومن أقوالهم في ذلك: *

وأما الصف الأول ف ي ف له آ ار كثيرة وأوسنها وديث مالك » :$ قال ابن عبد البر

 .(2)«مؤكدافي الاستهام عليه لأنه أرشد وندب إليه 

ررا بعررد ، »: في رلاصررة الأوكررام $النييوو   وتييرجم ررف، الأول،  ررلَّ م  ب رراب ف ررم الصَّ

ب الَأ قَر  ام ف  ب إلِ ى الِإم   .(3)«الَأ قَر 

أما ص رف الرجال فهي على عمرمها، فخيرعا أولها أبرداً، وشررعا آررعرا »: $ وقال

 .(4)«أبداً 

أف رم مرن الثراني، فلريس لره أن ولأن الصرف الأول » :$ وقال عبد الوهاب المالكِ

 .(5)«ينحي رجلاً من مر ع عر أف م إلى مر ع عر أ ون

                                                           
 (53/ 21المرسرعة ال شهية الكريتية )(1)

 (511/ 1الاستذكار ) (2)

 (110/ 2رلاصة الأوكام ) (5)

 .405/ 4شرح النروي على صحيا مسلل،  (4)

 (.500/ 1الإشراف على نكت مسائم الخلاف ) (3)
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ورير صر رف الرجرال أولهرا، وشررعا آررعرا، وريرر صر رف   » :$ وقال ابن قدامة

خيير فيفوف الرجيال أولهيا، وشيرها »: صلى الله عليه وسلمالنسا  آررعا، وشرعا أولها؛ لشررل رسررل الله 

لنهَيا، : »صلى الله عليه وسلم« أولهياآخرها، وخير فيفوف النسيا  آخرهيا، وشيرها  جَيالَ أَو  وفَ الر  يفن خَيييرن فن

لنهَا هَا أَو  هَا، وَشَرُّ وفَ الن سَاَ  آخَرن فن هَا، وَخَييرن فن هَا آخَرن  (1)«وَشَرُّ

لنهَا »قال رسرل الله: » :$ وقال ابن علان  جَالَ أَو  وفَ الر  فن لشربهل من الإمرام  « خَييرن فن

واسررتماعهل قرا ترره ومارراعدال لأورالرره وصررلرا  الله وملائكترره علرريهل كمررا جررا  في 

الأوا يررث، ويليرره في ذلررك  انيهررا  ررل  الثهررا وعكررذا، والصررف الأول أف ررم وتررى بمكررة 

 .(2)«والمدينة على الأصا عندنا

ال شهرا   الارامم الصرغير لربع  المترأررين مرن"ورأيرت في » :$  وقال ابين الملقين

 .(3)«اليمين من كم صف الاافعية: أن الصف الأول أف م،  ل أقربهل من الِإمام  ل

ررم  مرِرنَ »: $ وقييال شييمس الييدين ال ييربينِ  لِ أ فَ   ررفِّ الَأ وَّ ةِ فرِري الصَّ ررلا  اب  الصَّ ررر    

يَرِ ِ   .(4)«ر 

الصرف الأول أف رم، والرجرال أكمرم فارتصررا بره، »: $ وقال أبيو البقيا  ال يادعِ

 .(5)«ويليهل الصبيان؛ لأنهل من الرجال لكنهل  ونهل في ال  يلة

م  منَِ » :$ وقال محمد ملا لِ أ فَ   فِّ الَأ وَّ رلَّ الَشِي ام  فيِ الصَّ رلَّ و    وِي  فرِي  الثَّرانيِ    را ر  لمِ 

رامِ » :الَأ رَب ارِ  م 
ل رى الَإِ لًا ع  را أ وَّ ه  ةِ ي نزَِل  اع  م  ل ى الَج  ة  ع  وَم  ل  الرَّ ا أ نَز  ال ى إذ  ز   ،أ نَّ الله  ت ع  راو  رلَّ ت ت ج    

                                                           
 .(111/ 2المغني لابن قدامة )(1)

 (.311/ 1الصالحين ) ليم ال الحين للرق رياض  (2)

 (.311/ 2الأوكام )الإعلام ب رائد عمدة  (5)

 (.311/ 5مغني المحتا  ) (4)

 .(512/ 2النجل الرعا  في شرح المنها  ) (3)
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لِ  رفِّ الَأ وَّ اذِيرهِ فرِي الصَّ رنَ ي ح  رى م  نهَ  إل  رفِّ  ،ع  رى الصَّ رلَّ إل  ي اسِررِ    رى الَم  رلَّ إل  ي رامنِِ    رى الَم  رلَّ إل    

 .(1)«يالثَّانِ 

رم  » :$ وقال ابن نجيم فرِي الثَّرانيِ أ فَ   رم  مرِنَ الثَّرانيِ، و  لِ أ فَ   فِّ الَأ وَّ الَشِي ام  فيِ الصَّ و 

ا ذ  ك   .(2)«منَِ الثَّالثِِ ع 

 يلمرا رو ،وأف م الص رف أولها  رل الأقررب فرالأقرب» :$ حسن ال رنبلالِ قال 

 ررل تتجرراوز عنرره إلررى مررن يحاذيرره في الصررف  ، علررى الإمررامأن الله تعررالى ينررزل الرومررة أولًا 

 .(3) « ل إلى الصف الثاني ، ل إلى المياسر ، ل إلى الميامن ،الأول

ول الممرردوح الررذي ور   الأوا يررث والصررف الأ» :$ إسييماعي  الخلييوتِ  وقييال

 ،و قرربأمرام صاوبه على بعرد مرن الإ سرا  كان ،مامالإ يالذي يلوالحث عليه عر ب  له 

 .(4)«الصحياعذا عر  ،عمدة ونحرعا أم لاأا وو منبرًأوسرا  تخلله مشصررة 

)رير ص رف الرجال( في صلاة الجماعة. )أولها( لأنه صف  :$ وقال الصنعاني

 .(5)«وشرعا آررعا ،الملائكة ولاتصاله بالإمام

فوف الرّجال أوّلها، وشرّها » :في التعليق على حديث$وقال المناو   خير فن

لها، وشرعا آررعا، وأما » :«آخرها والحديث على عمرمه أن رير  ص رف الرجال أو،

عا أولها، ليس عر على عمرمه، بم عذا محمرل على ما  النسا  فخير ص رفها آررعا، وشر،

                                                           
 (10/ 1 رر الحكام شرح ررر الأوكام ) (1)

 (513/ 1البحر الرائق ) (2)

 (111مراقي ال لاح شرح نرر الإي اح ) :  (5)

 (431/ 4روح البيان ) (4)

 .(11/ 1التنرير شرح الجامع الصغير ) (3)
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لَّين مع الرجال، فإنَ صلَّين متميزا  لا مع الرجال، فهن، كالرجال: ريرعا أولها،  إذا ص 

عا آررعا، والمرا   با عا أقلها  رابًاوشرَّ  .(1)«ر،

عم الصلاة في الصف الأول في المسجد » :$ وسئ  سماحة ال يخ عبد العزيز بن باز

 .لها شي  من ال  م عن باقي الص رف، أو عن الصف الخل ي  أرشدوني أفا كل الله

ليو يعليم النيا  »الصف الأول أف م، ولهذا قال عليه الصلاة والسرلام:  ،: نعلفأجاب

لاقترعررا،  :يعنري« والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا علييه لاسيتهموا ما في الندا 

فله ف م عظيل، جا  في بع  الأوا يث أنه يكرن له مثرم أجررر مرن رل ره مرن الصر رف، 

ا على رير ، ويكرن له مثم أجرر من رل ه؛ لأنه كالشائرد لهرل وكالإمرام يكرن له أجر  مشدمً 

 .(2)«لهل

أيهمرا أف رم أن أجلرس علرى يمرين الإمرام في الجهرة » :$ ميينوسئ  ال يخ ابين عثي

اليمنى من المسجد في الصف الثاني أم على يسار الإمام في الصرف الأول وذلرك قبرم إقامرة 

   الصلاة 

سررا  كنرت في  ،الأف رم الصرف الأول فهرر أف رم مرن الثراني دأجاب رحمه الله تعالى:

كَيةن عَنييدَ رَب هَيا؟ »: صلى الله عليه وسلملشرل النبري  ؛اليسار منه أو في اليمين
يفُّ المَلائَ ونَ كَمَيا تَصن يفُّ  .«ألا تَصن

 .«يترافون ويكملون الأول دالأول»: قال  كيف ذلك يا رسرل الله :قالرا

وا  » :صلى الله عليه وسلموقال  يتَهَمن وا إلا أني يَسي يم  لَيمي يَجَيدن لَ، ثن يف  الأوَ  ِ الن يدَاَ  وَالص 
لَمن الن ا ن مَا دَ لَوي يَعي

واعَلَيييهَ  يتَهَمن ولكرن في الصررف الراورد عررم  ،افالصررف الأول أف رم مررن الثراني مللشًرر ،« لاسي

                                                           
 .(421/ 1كاف المناعج والتناقيا في تخريج أوا يث المصابيا ) (1)

 .(242/ 12فتاوا نرر على الدرب لابن باز بعناية الاريعر ) (2)
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إلا إذا تساويا اليمرين  ،الأقرب أولى :الجراب أن يشال  الأف م اليمين وإن بعد أو الأقرب

 .(1)«والامال في الشرب فيكرن اليمين أف م

وقرد ، العلمرا  عامرة عليره ا عرر مرا عامًروبهذا يتبرين أن ت  ريم الصرف الأول ت  ريلًا  *

ا للأمرة نصرحً  ؛اا وورديثً ونصرا عليه في كتبهل وفتاواعل قديمً  ،أجمعت كلمتهل على تشرير 

الصرف طررفي لشرب من الإمام في صف متأرر ف م على الصلاة في لولر كان  ،ا للحقوبيانً 

 . والسكر  عن بيانه  عراض عنهر اله والإإالعلما  على  ؤالأول لما جاز تراط

 .الوعيد الوارد في التأخر عن الصف الأول مع التمكن منه :السابعالوجه 

دَرِيِّ كما جا  في وديث   الَخ 
عِيد    ڤ أ بيِ س 

ِ
ررل  الله س  رًا  صلى الله عليه وسلمأ نَّ ر  رأ را ابهِِ ت  أ ا فرِي أ صَرح  ر 

لَ:  ه  ال  ل  ش  تَم  »ف 
وا بَِ، وَلييَأي تَمُّ

وا دَأي من من  تَقَد  رَهن ونَ حَت يى ينيؤَخ  رن مٌ يَتَيأَخ  ، لَا يَزَالن قَوي مي دَكن مي مَني بَعي بَكن

 .(2)«اللهن 

ة  وعن  ائاِ    ڤع 
ِّ
نِ النَّبي رال:  صلى الله عليه وسلمع  نَّه  ق  ل؛ حَتيى  »أ  ف  الأوَ  ونَ عَنَ الص  رن مٌ يَتَأَخ  لاَ يَزَالن قَوي

مي اللهن عَز  وَجَ   في الن ار رَهن  .(3) «ينؤَخ 

في الصررف الثرراني أو الثالررث  الأنرره لركرران مرطنرًر ؛وعررذا ظرراعر في ت  رريم الصررف الأول

 ،اتأررً عدم التشدم للصف الأول سمى صا أن ي   أف م من مرطن بعيد في الصف الأول لما

، وعرذا ظراعر برين  ولما استشام أن يترترب الرعيرد علرى ذلرك ،وسبشا ا ل  يلةبم يكرن طلبً 

 عند التدبر .

 

                                                           
 .(2/ 3فتاوا نرر على الدرب للعثيمين ) (1)

 .(523/ 1صحيا مسلل ) (2)

 .[111 برقل ] :وصححه الألباني في سنن أبي  او  ،(11/ 2سنن أبي  او  ) (5)
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كراهية التأخر عن الصف الأول مع اليتمكن مين تقرير العلما  ل من:الوجه الثا

 .وأن من دع  ذلك مستحق للعقوبة ،الصلاة ديه وت ديد بعضهم في ذلك

وكذلك كر  الإمام أومرد الترأرر عرن الصرف الأول وإيثرار » :$ مام ابن القيمقال الإ

قرال أومرد في روايرة ونبرم وقرد سر م عرن  ،لما فيه مرن الرربرة عرن سربب الثرراب ؛الغير به

عر يشردر أن يربر أبرا   ،ما يعجبني :الرجم يتأرر عن الصف الأول ويشدم أبا  في مر عه قال

 .(1)«بغير عذا

 .(2)«باب صف النسا  وكراعية التأرر عن الصف الأول» وترجل أبر  او  في سننه:

في ريرر الأول فشرد  فمرن جرا  أول النراص وصرف» :$ وقال شيخ الإسيلام ابين تيميية

وإذا  ل إلى ذلك إسا ة الصلاة أو ف ررل الكرلام أو مكروعره أو محرمره  ،رالف الاريعة

ونحر ذلك مما يصان المسجد عنه فشد ترك تعظيل الارائع ورر  عن الحردو  المارروعة 

تري وإن لل يعتشد نشص ما فعله ويلتزم اتبال أمر الله: استحق العشربرة البليغرة ال ،من طاعة الله

 .(3)«تحمله وأمثاله على أ ا  ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه 

ولر كان للصلاة في الصف الثاني أو الثالث ف يلة على الصلاة في الصرف الأول باعتبرار 

لزم التعارض بين أن تكرن الصلاة في الصف الثراني مرع لو ،الشرب لما شد  العلما  في ذلك

  زَّ ن روعذا تعارض ت   ،مذمرمة وممدووة في آن واودو،ومستحبة  الشرب من الإمام مكروعة 

 عنه الاريعة.

 

 

 

                                                           
 .(125الروح ) :  (1)

 .(1/131سنن أبي  او  ) (2)

 .(212/ 22مجمرل ال تاوا ) (5)
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 ،أن عبيارة )الأدضي  هيو الأقيرب ديالأقرب( ليم ييرد بهيا نيص :التاسيعالوجه 

 ..ا منهموإنما قال بها بعض العلما  اجتهاد  

فبع  العلما  يشرل: إن قربه من الإمام ولر كان في » قال ال يخ محمد المختار:

الصف الثاني أو الثالث أو الرابع أف م من الص رف الأول، ويرجا ذلك بشرله سبحانه 

 .(1)«[87]الإسرا : ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ﴿ وتعالى: 

بم إني بعرد البحرث لرل  ،الشرل في الحشيشة لا يعرف عن إمام من الأئمة المعروفين اوعذ

 .أجد من نص عليه من ال شها  المتشدمين

الصرف الأول  :قرال الشررافي» في قرلره :رومهمرا الله عن الشررافي الزرقاني  كا سرا ما و

وعررذ  العلررم  ،وترقررع الاسررتخلاف ،وإرشررا  الإمررام ،سررمال الشرررآن :معلررم بررثلال علررم

يلزم أن يكررن أف رم مرن طررفي الصرف ف ،مرجر ة في الصف الثاني والثالث مما يلي الإمام

 .(2)«الأول

قررال الشرررافي: » ويررث قررال: $محمررد بررن محمررد المجلسرري الاررنشيلي وكررذا وقررع ل

الصف الأول معلم بثلال علم: سمال الإمام، وإرشا  الإمام، وترقرع الاسرتخلاف؛ وعري 

فيكرررن أف ررم مررن طرررفي الصررف الأول.  ،مرجررر ة في الثرراني والثالررث ممررا يلرري الإمررام

   .(3)«انتهى

إنمرا أور  عرذا الشررل علرى سربيم  الشررافي فرإن ،ل علرى الشررافي رومره اللهرعِّ وعذا مما ت  

 وعذا نص كلام الشرافي :  ،وتبنا لا أنه قد ارت ا   ،الحكاية وأجاب عنه

                                                           
 (.11/11شرح زا  المستشنع للانشيلي ) (1)

 .(413/ 1شرح الزرقاني على مختصر رليم ) (2)

 .(513/ 2لرامع الدرر في عتك استار المختصر ) (5)
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سؤال شرف الصف الأول معلرم بسرمال الشررا ة وإرشرا  » :ةفي كتاب الذرير $ قال

أن يكرررن مررا يلرري الإمررام مررن الثرراني والثالررث  :ومشت ررى ذلررك ،الإمررام وترقررع الاسررتخلاف

أن ذلرك معرارض بكررن الراقرف في الصرف الأول  :جرابره ،أف م من آررر الأول إذا طرال

 .(1)«ا بكرنه من السابشينمتص ً 

مرن المشررر عنرد ف ،الردليميشررا علرى معار رة فرلا الشرل لر قال به عرالل  اعلى أن عذ

بررم  ،أن أقرررال العلمررا  الاجتها يررة لا يمكررن أن تعررارض بهررا النصررر  :عامررة العلمررا 

  . َّ فما وافق النص قبم وإلا ر   ،النصر  محكمة في أقرال الناص

ورأي أبري  رأي الارافعي ورأي مالرك»سمعت أومد يشرل:  :$قال سلمة بن شبيب

 .(2)«وني ة كله عندي رأي، وعر عندي سرا ، وإنما الحجة في الآ ار

 عنره اونشله ،متنرعةبأل اظ و عدةمن وجر   صلى الله عليه وسلموا يث عن رسرل الله وقد تشدم نشم الأ

وفيها التصريا ب  م الصف الأول على رير  مرن ، متكررةفي مناسبا  جمع من الصحابة 

 ،د كلامه بررأي عرالليَّ ش  فلا يجرز أن ي   ،أو رير  مامالإص رف  ون أن يشيد ذلك بشرب من ال

   .بعتَّ ل لأمر  وي  لَّ س  ي  وإنما  ،أو استحسان عشلي فاسد بشياص أو يعارض

الأدضي   )أن ِوهيمين العلميا  هيِه العبيارة  من أطلق أكثر أن :العاشر الوجه

 .المعنى السابقأرادوا بها ا م قرب (دالأ الأقرب

وعررذا يت ررمن  ،(ف ررمالأعررر للإمررام الأقرررب مررن الصرر رف )أن أرا وا بررذلك وإنمررا  

 وبهرذا تت رق ،أقررب الصر رف للإمرامعرر لأنه بلا شك  ؛بعد  ت  يم الصف الأول على ما

مرن الصر رف فرالأقرب  ل الأقررب  الأف ممع الأ لة من أن الصف الأول عر  عذ  العبارة

 .في كلامهل العلما بع  وعذا ما نص عليه ،  بعد

                                                           
 .(215/ 2الذريرة للشرافي ) (1)

 .(131/ 3الجامع لعلرم الإمام أومد ) (2)
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 أقرالهل في ذلك. وإليك *

أن الله  يلمرا رو ؛وأف رم الصر رف أولهرا  رل الأقررب فرالأقرب» :$ قال القحاو 

 رل  ، ل تتجاوز عنره إلرى مرن يحاذيره في الصرف الأول ، على الإمامتعالى ينزل الرومة أولًا 

 .(1)« ل إلى الصف الثاني ،المياسر  ل إلى ،إلى الميامن

ب »: في رلاصة الأوكام $ وقال النوو  ا بعد ، الَأ قَر  ف، الأول،  لَّ م  ب اب ف م الصَّ

ب الَأ قَر  ام ف   .(2)«إلِ ى الِإم 

)وأف رم الصر رف( للرجرال ولرر مرع ريررعل  » :$وقال أبو يحِ السنيكِ الحنفيِ 

وللخنرا ى الخلرص وللنسرا  كرذلك )أولهرا( ، وعررر الرذي يلري الإمرام وإن تخللره منرربر، أو 

 .(3)«نحر  ) ل الأقرب( ، فالأقرب إليه 

 -ات ق ال شها  على أن أف رم صر رف الرجرال  » وجا  في المرسرعة ال شهية الكريتية:

عرر الصرف الأول،  رل  -ريررعل مرن الصربيان والنسرا  سرا  كانرا يصلرن ووردعل أو مرع 

 .(4)«الذي يليه،  ل الأقرب فالأقرب

القرب من الإميام عليى تفضي  ب القولإجابة العلما  عن  :الحاد  ع ر الوجه

 .الصف الأول

 بعر  العلمرا أو النشرم عرن  عذ  المسألة على سبيم ال ررض بع  المحششين ذكرفشد 

 .وأجابرا عنها

 

                                                           
 .(503واشية اللحلاوي على مراقي ال لاح ) :  (1)

 .(2/110رلاصة الأوكام ) (2)

 .(254/ 1أسنى الملالب في شرح روض اللالب ) (5)

 .(53/ 21المرسرعة ال شهية الكريتية ) (4)
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 :ومن ذلك *

سررؤال شرررف الصررف الأول معلررم بسررمال الشرررا ة وإرشررا  الإمررام » :$قييول القييرافي 

أن يكرن ما يلي الإمام مرن الثراني والثالرث أف رم مرن  :ومشت ى ذلك ،وترقع الاستخلاف

ا بكرنره أن ذلك معارض بكرن الراقف في الصرف الأول متصر ً  :جرابه ،آرر الأول إذا طال

 .(1)«من السابشين

مرن بالثراني أو اليسرار يسرمع الإمرام ويررا  جمرع   وقررل  » :$ الهيتمِوقال ابن حجر 

أفعالرره أف ررم ممررن بررالأول أو اليمررين؛ لأن ال  رريلة المتعلشررة بررذا  العبررا ة أف ررم مررن 

مر و  بأن في الأول واليمين من صرلاة الله تعرالى وملائكتره علرى أعلهمرا  ؛المتعلشة بمكانها

 ؛وكذا في الأول من ترفير الخارل ما لريس في الثراني ،كما صا ما ي رق سمال الشرا ة ورير 

ا فمرا فيره في رق سمال الشرا ة ورير  أيً ر ،لاشتغالهل بمن أمامهل، والخارل روح الصلاة

 .(2)«ايتعلق بذا  العبا ة أيً  

وأف رم صر رف الرجرال الخلرص أولهرا  رل الرذي يليره، » :$وقال سيليمان الجمي 

كان الثاني، ومن باليسرار يسرمع الإمرام، ويررا أفعالره وعكذا، وأف م كم صف يمينه، وإن 

نه أف م وين ذ من الأول، ومرن اليمرين الخرالي مرن ذلرك أا لبع هل ويث ذعب إلى رلافً 

أن في كرم  :  له بأن ال  يلة المتعلشة بذا  العبا ة مشدمة على المتعلشة بمكانها، وير ا معللًا 

وملائكتره علرى أعلهمرا مرا ي ررق سرمال  من الصف الأول ومن جهرة اليمرين مرن صرلاة الله

 ؛مررن ترررفر الخارررل مررا لرريس في الثرراني -ا ممررا مررر أرررذً  -الشرررا ة وريررر ، ولمررا في الأول 

ا فمرا فيره لاشتغالهل عن إمامهل، والخارل روح الصلاة في رق سمال الشرا ة، وريرر  أيً ر

 .متعلق بذا  العبا ة

                                                           
 .(215/ 2الذريرة للشرافي ) (1)

 .(503/ 2تح ة المحتا  في شرح المنها  ووراشي الارواني والعبا ي ) (2)
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الشررب مرن الإمرام في الصرف الثراني إذا المسألة الثانيرة: » :$ وقال ال يخ ابن عثيمين

كان رلف الإمرام مباشررة أقررب مرن طررف الصرف الأول مرن اليمرين أو مرن اليسرار، مراذا 

م  م الصف الأول،  ليم ذلك قرل النبي عليه الصلاة والسلام:  ..ن شدِّ ونَ كَمَيا »نشدِّ يفُّ أَلَا تَصن

كَييةن عَنيييدَ رَب هَييا؟
ييفُّ اليمَلائَ لَ »قررال: ، قررالرا: كيررف  «تَصن وَ  ييونَ الأي تمَُّ ييونَ، وَين إذن عنررا  .«يَتَرَافُّ

رد عرن الإمرام، وعرر أن الرسررل  ا في إتمرام الأول ولرر بع  رجِّ ورث عليره، وعلرى عرذا  صلى الله عليه وسلمم 

ررلَّ  فنكمررم الأول فررالأول، الأول قبررم الثرراني، الثرراني قبررم الثالررث، الثالررث قبررم الرابررع، وعل 

ا  .(1)»جر 

 بهييِه الوجييوه المتعييددة ميين مييدلولات الأدليية وتقييرر دضيييلة الصييف الأول ت ِاوبهيي *

سيوا  بعيد  ،عامية غيير مقييدة بقييددضييلة وأن دضيلة الصف الأول  ،علما  الأمة تحريرات

وسي  الصيف أو طردييه ثيم يلييه في الفضي  وسوا  كيان في  ،أو قربمام ن الإع هالمصلِ دي

 مام دهو أدض  من الِ  يليه.لإدك  فف مما يلِ ا ،الثاني ثم الثالث وهكِا

 

دأيمنيه أدضي  مين أيسيره في نفسيه الصف الأول متفاضي  إن وإذا تقرر هِا د *

عَائََ يةَ، حيديث في جا   لماأيسره ك  فف أدض  من  دأيمنه بعدك  فف وكِا ،

 
َ
ولن الله : قَالَ رَسن رفِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَتي ي امنِِ الصا   ل ى م  لارن  ع  ت ه  ي ص  ك 

ئِ لا  م   .(2)«« إنَِّ الله  و 

 مما جا  في معنا  .ورير  اوتجاجا بهذا الحديث وصرورا به عذا العلما   قرروقد 

وات ق أصحابنا وريرعل على استحباب الصف الأول والحث عليره » :$ قال النوو 

 (3)«وجا   فيه أوا يث كثيرة في الصحيا وعلى استحباب يمين الإمام 

                                                           
 (.2403/ 1ابن عثيمين ) -الارح الصرتي لزا  المستشنع  (1)

(: وسرن 152/ 1( وقرال الألبراني في صرحيا أبري  او  )521/ 1( وابن ماجه )131/ 1أررجه أبر  او  ) (2)

 (.215/ 2ظ ابن وجر في فتا الباري، )، ووسن إسنا   الحاف«الذين يصلرن الص رف»بل ظ: 

 .(501/ 4المجمرل ) (5)
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وفيرره اسررتحباب الكرررن في يمررين الصررف الأول ومررا بعررد  مررن » :$ قييال ال ييوكانيو

 .(1)«الص رف

ي ررامنِِ إنَِّ الله   »: في شرررح وررديث $ وقييال ابيين الملييك ل ررى م  ررلارن  ع  ت رره  ي ص  ك 
ئِ لا  م  و 

رفِ  رر  في الت سرير: إن الله ينرزل الرومرة أولًا » :«الصا  
كِ يدل على شرف يمين الصفِّ كمرا ذ 

 .(2)«على يمين الإمام إلى آرر اليمين  ل اليسار إلى آرر 

وفيه  ليم على شرف يمين الص رف واسرتحباب الكررن في »: $ وقال المباركفور 

 .(3)«يمين الصف الأول وما بعد  من الص رف

 

الأدض  ده   :وإذا تعارضت دضيلة ميمنة الصف مع القرب من الإمام *

  ؟الميمنة أم القرب

 رومها الله . بن باز وابن عثيميناوفيه ارتل ا شيخا العصر  ،قرلان للعلما 

يمرين كرم  مرا يردل علرى أن صلى الله عليه وسلمقد  برت عرن النبري » :$قال ال يخ عبد العزيز بن باز 

صف أف م من يسار ، ولا يارل أن يشال للناص: اعدلرا الصف ولا ورر  أن يكررن يمرين 

 .(4)«ا على تحصيم ال  مالصف أكثر، ورصً 

ولا بأص أن يكرن الناص في يمين الصف أكثر ولا واجة إلى التعرديم، برم » :$وقال 

 .(5)«الأمر بذلك رلاف السنة

                                                           
 (.221/ 5نيم الأوطار ) (1)

 .(103/ 2شرح المصابيا لابن الملك ) (2)

 (.11/ 4مرعاة الم اتيا شرح ماكاة المصابيا ) (5)

 .(201/ 12مجمرل فتاوا ابن باز ) (4)

 .(203/ 12مجمرل فتاوا ابن باز ) (3)
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المعلرم أن يمين الصف أف م من يسار ، لكن عذا من »: $ وقال ال يخ ابن عثيمين

 .(1)«مع التشارب أو التساوي، أما إذا بعد اليمين فاليسار أف م؛ لأنه يمتاز بشرب الإمام

بعض من في يسار الصيف  ولو كان امقلق   أيسره تفضي  أيمن الصف على  والصحيح *

 لعدة وجوه:   ،هأقرب ممن في أيمن

الله برنص ورديث رسررل لمصرلين في يمرين الصرف على االملائكة الله وصلاة  الأول:

 ا بنص الحديث.قلعً وعذ  ف يلة راصة لل تثبت لأيسر الصف  :في الحديث السابق صلى الله عليه وسلم

رر الثاني::    برره نررص فررلا يعررارض برره ف رريلة رِ أن الشرررل بت  رريم الشرررب مررن الإمررام لررل ي 

 الثابتة بالحديث الصحيا.منصرصا عليها وعي صلاة الله وملائكته على أيمن الصف 

ينَ  ليََلَنَِ» صلى الله عليه وسلمفإن قيم قرل النبي  َِ يم  ال ي ، ثن مي يونَهن ينَ يَلن
َِ يم  ال ي لَامَ وَالنُّهَيى ثن حَي مي أنولنو الأي مَنيكن

مي    ليم على ف يلة الشرب من الإمام. (2)«يَلنونَهن

ر صلى الله عليه وسلمالنبي  أن جوابه:كان   (الَأورلامأ ولرر )رب وإنمرا أمرر برأن يليره لرل يرذكر ف ريلة للش 

برذلك لمصرلحة الصرلاة ولريس  صلى الله عليه وسلمعن ف له. وأمر النبري  بين الأمر بالاي  والخبر وفرق  

رترجيها منه لأعم الأورلام برأن ينرالرا  لكرم الأمرة فكيرف  فرإن النبري ناصرا   ؛ربف ريلة الش 

ولهذا كان من عديه عليه الصلاة  ،ريرعل إليها  ونولام ب  يلة ويدعرعل يخص أولي الأ

رشررا  لل  ررائم أن يرجرره إليهررا كررم الأمررة  ون تخصرريص لأوررد كترريبرره والسررلام في الإ

وريرعرا مرن ال  رائم التري  ،للصرلاة الص رف، والتبكيروميامن  ،للجميع في الصف الأول

أن يليره  صلى الله عليه وسلمي أرشد إليها الأمة عامة وقد نبه العلما  على عذا الأمرر وبينررا  أن علرة أمرر النبر

 كان لمصالا تتعلق بالصلاة وواجة الإمام إليهل.(ولام أولرا الأ)

                                                           
 (.43/ 15مجمرل فتاوا ورسائم العثيمين ) (1)

 (525/ 1)أررجه مسلل في صحيحه (2)
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وكذلك ينبغي ، يعني ليح ظرا عنه ويعرا ما يكرن منه في صلاته »:$ قال ابن عبد البر

أن يكرن في الصرف الأول مرن يصرلا أن يلشنره مرا تعايرا عليره ووقرف فيره مرن الشررآن ومرن 

 (1«)في الصلاة إن ناب الإمام فيها ما يحمله على الاستخلاف يصلا أي ا للاستخلاف

لأنره ربمرا اوترا  الإمرام إلرى اسرتخلاف فيكررن عرر أولرى ولأنره »:  $وقال النيوو 

يت لن لتنبيه الإمام على السهر لما لا يرت لن لره ريرر  ولي ربلرا صر ة الصرلاة ويح ظرعرا 

 (2«)علوينشلرعا ويعلمرعا الناص وليشتدي بأفعالهل من ورا 

ر نأ :ثنيلثال إلرى قاعردة  قرلره اسرتند في مرام مرن العلمرا  رب مرن الإمن قال بت  ريم الش 

فشرالرا بت  ريم  ،(ال  يلة المتعلشة بذا  العبرا ة مشدمرة علرى ال  ريلة المتعلشرة بمكانهرا)

أيمنره إن  علرىف متأرر على الصرف الأول وت  ريم أيسرر الصرف مام في صالشرب من الإ

 .كان أبعد

نشلره الجمرم كمرا تشردم  انبن وجر الهيتمري وسرليما ال شها  ذلك عن بع  وكىكما 

 .الحا ي عار بنصه في الرجه

ولكن من شرط الم ا لة بين ف يلتين  بر  كرم  ،أن عذ  الشاعدة صحيحة :والجواب

لل أنه ف يلة أصلامكنهما وت  يم الشرب من الإ كمرا تشردم  مام لل يدل عليه  ليم فغير مسَّ

   ف يلة  ابتة بالنص.عارض به ت فكيف بيانه وإنما عر اجتها  من بع  العلما  

ر :دإن قي  رب مسرتلزم لسرمال إن لل يدل النص على ل ظره فهرر  ال علرى معنرا  فرإن الش 

 .قرا ة الإمام والخارل وعما مررب فيهما في النصر 

رر السررمال قييي : في  يفظرراعر فشررد يصررل :أمييا الخ ييوع ،ربوالخارررل ليسررا بلازمررين للش 

مررن يكرررن قريبررا مررن الإمررام ولا يخاررع بينمررا يحصررم الخارررل لكثيررر مررن  الصررف الأول

                                                           
 (510/ 2الاستذكار )(1)

 (133/ 4شرح النروي على مسلل )(2)
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ولهرذا . الص رف وعذا ماراعد ملمررص في مسراجد المسرلمين لا ينكرر أوارر المصلين في

فا م العلما  بين الصلاة في الصف الأول بلا راررل أو الصرلاة في صرف مترأرر بخاررل 

لأن الخارررل ف رريلة متعلشررة بررذا   ؛ارررل علررى ف رريلة الصررف الأولفشرردمرا ف رريلة الخ

العبررا ة والصررف الأول ف رريلة متعلشررة بمكانهررا وال  رريلة المتعلشررة بررذا  العبررا ة راجحررة 

 .  زمان بال  يلة المتعلشة بأمر رار  عنها من مكان أو

ر :وأما السماع رفمن رك عرن الش  فشرد   ائمرا،رب بمسرتلزم للسرمال رب كرذلك ولريس الش 

 ،مرا يسرمعفي مكان قريب من الإمام  من لا يسمع جيردا و إذا سرمع فمرن ريرر تردبر لِ  ييصل

رب مرن الإمرام مرن التارريد وعردم الصرف الأول والشًر -أويانرا - يصرحبقد وذلك لما 

عرذا مرع . ص ا  الذعن بسبب التزاول والتااون ما يمنع من  السمال والتدبر لشرا ة الإمرام

ماجدَّ في عذا العصر من وجر  المكبرا  في المساجد التري أصربا المرأمرمرن يتسراوون في 

 .  السمال سرا  بعدوا عن الامام أو قربرا

ومعلرم أن الحكل إذا نري  بسربب أو علرة فإنره يردور بردوران علتره وعلرة الت  ريم عنرا 

رر مررع وجررر  المكرربر تسرراوي و بررت  ،شرررب لذاتررهرب لا ال  السررمال الترري يرردعى أنهررا لازم الش 

فبلرم  عررا ت  ريم الشررب وبشري مرا  ل عليره الرنص وعرر ت  ريم في السمال ،المصلين 

علرى كرم ورال سررا  بعرد المصرلي  ف ريلتان  ابتترانالصف الأول وميامن الص رف فهمرا 

 .  قرب مام أوالإفيهما عن 

فلرر قيرم إن المكران الرذين يكررن  ، ابتتان بالنصرر ف يلتان  وكِا السماع والخ وع

مررن مكرران آرررر كرران عررذا الت  رريم  هأسررمع لشرررا ة الإمررام أو أ عررى لخارررع يفيرره المصررل

ر  ب  ريلة باعتبراررب فإنره لريس صحيحا مستندا إلى ف ائم  لرت عليهرا النصرر   ون الش 

   .أعلل والله ،مشارنةذاته ولا يصا أن تعشد بينه وبين ال  ائم الصحيحة 
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المتشردم نشلره في الرجره رومهرا الله بن وجر الهيتمري وسرليمان الجمرم ااب جر :رابا  ال

 عار:الحا ي 

مرن بالثراني أو اليسرار يسرمع الإمرام ويررا  جمرع   وقررل  » :$ قال ابين حجير الهيتميِ

أفعالرره أف ررم ممررن بررالأول أو اليمررين؛ لأن ال  رريلة المتعلشررة بررذا  العبررا ة أف ررم مررن 

بأن في الأول واليمين من صلاة الله تعالى وملائكتره علرى أعلهمرا  :مر و  ؛المتعلشة بمكانها

وكذا في الأول من ترفير الخارل مرا لريس في الثراني  ،كما صا ما ي رق سمال الشرا ة ورير 

ا فمرا فيره لاشتغالهل بمن أمامهل، والخارل روح الصلاة في رق سمال الشررا ة وريرر  أيً ر

 .(1)«ايتعلق بذا  العبا ة أيً  

وأف رم صر رف الرجرال الخلرص أولهرا  رل الرذي يليره، » :$ وقال سليمان الجمي 

وعكذا، وأف م كم صف يمينه، وإن كان الثاني، ومن باليسرار يسرمع الإمرام، ويررا أفعالره 

ا لبع هل ويث ذعب إلى إنه أف م وين ذ من الأول، ومرن اليمرين الخرالي مرن ذلرك رلافً 

العبا ة مشدمة على المتعلشة بمكانهرا، ويرر   أن في كرم   له بأن ال  يلة المتعلشة بذا معللًا 

من الصف الأول، ومن جهة اليمين مرن صرلاة الله وملائكتره علرى أعلهمرا مرا ي ررق سرمال 

مررن ترررفر الخارررل مررا لرريس في الثرراني  -ا ممررا مررر أرررذً  -الشرررا ة وريررر ، ولمررا في الأول 

ا فمرا فيره الشرا ة، وريرر  أيً ر لاشتغالهل عن إمامهل، والخارل روح الصلاة في رق سمال

 .(2)«متعلق بذا  العبا ة

مرن قرب من في الأيمرن سرا  ا على أيسر  مللشً وبه يتشرر ت  يم أيمن الصف الأول  *

 المصرلي في من الص رف قرب أو بعد كما تشدم تشرير ف م الصف الأول على رير  الإمام 

 .أو بعد من الإمام الصف الأول 

                                                           
 .(503/ 2تح ة المحتا  في شرح المنها  ووراشي الارواني والعبا ي ) (1)

 .(345/ 1واشية الجمم على شرح المنهج ) (2)
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 لرجهره  الررقرا  أسرأله الله أن يجعلهرا رالصرة وبه وصرل المشصر  مرن تسرلير عرذ 

وصرلى الله وسرلل وبرارك علرى عبرد ورسررله نافعة لمن يللع عليها مرن المسرلمين الكريل 

 محمد.

 

 

 النبرية  المدينة                                                                                             

 عر  21/2/1443                                                             


